
 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ُالمعاناةُقصص ُُبعض ُ

ُهاُُالألم ُلغت ُُ

ُُم ُهاُالد  ُوُحروف ُُ

ُ  
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ُأرق ُ
تتقلبُعلىُالفراشُتزورهاُُ,فتاةُفيُآخرُسنةُلهاُفيُالثانويةُالعامةُ

تنهضُبتعبُف, فيهربُالنومُمنُعينيهاُ, عدةُكوابيسُعنُالامتحانُ
ُلتكملُالمذاكرةُ.

تسمعُصوتُالزنانةُ,فتاةُأخرىُبنفسُالعمرُتتقلبُعلىُأرضُالخيمةُ
وُرغمُهذاُلاُُ,إلىُوجودهمُبجوارهاُُتطمئنُُ,تتفقدُإخوتهاُبيديهاُ

ُتستطيعُإكمالُنومهاُ.

, كتابُبيدهاُوُال, اسُتنامُعفيغلبهاُالن, منُالمذاكرةُالفتاة ُالأولىُتتعبُ
ُأنُتستطيعُالحصولُعلىُعلامةُجيدةُفيُالاختبارُُ.فيُوُكلهاُأملُ

يوماًُماُنامتُُ,الدمعُيتساقطُمنُعينيهاُ, ُالأخرىُالنعاس ُُُالفتاةَُيغلب  وُكلهاُأملُألاُُ,كلُليلةُتنامُُُلذا؛ُُفلمُتجدُأبويها, استيقظتُُثم, 
ُ.ُمنُعائلتهاُفتفقدُماُتبقى, تكررُالمأساةُ
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ُطائر ُُحكاية ُ
هاُعنُأجدادهمُعنُتلكُالبقعةُولطالماُحكىُلهُأجدادهُحكايةُتناقل

علىُرؤوسُالجبالُفتشبعُُب  فيهاُالحَُنثر المباركةُمنُالأرضُحيثُُي ُ
لمُتعدُفيُالسنواتُالأخيرةُلكنُطيورُسربهُُ,منهُالطيورُالمهاجرةُ

طائرٌُيحبُالمغامرةُاتخذُقرارُزيارةُُوُلإنهُُ,تحلقُحولُذلكُالمكانُ
ُمنُحولهُتثبيطهُعنُهذاُالتهورُ.كلُُذلكُالمكانُ،ُرغمُمحاولةُ

فلمُيزدهُتعبُالتحليقُإلاُُ,عدةُمراتُُالأرضُحلقُّطائرناُحولُتلكُ
ُجوعاً.

خلالُرحلتهُُرأىُالكثيرُمنُالمناظرُالتيُجعلتهُيشكُهلُكانُ
وضعُُالحكاياتُُأمُأن ُاًُفيُتلكالأقدمونُيكذبونُأمُأنهمُبالغواُكثير
ُبشكلُبائسُ؟ُكثيراًُهذهُالبقعةُتغير
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ُميضةُُالغ ُ
ُفيُالخامسةُُمنُعمرهُكانُيختبئُخلفُوالدتهُأثناءُعملهاُفيُالحقل

ُوُالمنازل, فيُالعاشرةُصارُيختبئُخلفُالأشجارُ

ُفيُالحاديةُعشرةُلمُيعدُالأمرُممتعاًُ

ُصارُيركضُبتخبط

ُلمُتعدُأمهُموجودةُ

ُوُلاُأشجار, لاُديارُ

ُُ.اُيجدوهُيواصلُالركضُُالمهمُأل 
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الشجرةُ ُفتاةُ 
كانُغصنُالشجرةُُ,فيُصغرهاُكانتُتحبُالتسلقُعلىُالأشجارُ

ُكحضنُالأمُ.ُلهاُحنوناًُودوداًُُبالنسبة

ُُ,لعلُهذاُالحضنُيخففُعنهاُألمُالتعذيبُُ,تحتضنُالشجرةُأكثرُ
تتمنىُلوُكانُكلُماُيحدثُلهاُُغصنُالشجرةعلىُُدموعهاُتتساقطُ

ثمُتسلمُُ,ُأكثرُفتتألمُ,يستمرونُفيُتعذيبهاُُ,تتألمُُ,مجردُكابوسُ
ُالروحُإلىُبارئهاُ.

ُ  
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ُأمباز
فتمنىُبشدةُُلوُأنهُتبقىُلديهمُأمبازُ, الصغيرُجوعاًُُالطفل ُتضورَ

ُيستطيعُتناوله.

ُالجوعُأكثرُ.آلمهُ 

ُ.لعلهُيس د  ُجوعهُالأمبازُآهُكمُيتمنىُلوُأنهُبقيُلديهمُقليلُمنُ

أنُهذاُالأمبازُفاكهةُغريبةُُالأمبازُُقدُتظن  ُمنُكثرةُتمنيُالطفلُتناول  ُمجردُعلفُللحيواناتُُرة  فيُالحقيقةُالم أوُنوعُُشوكولاتةُ،ُلكنهُ, 
ُ.ُاضطرُالبؤساءُإلىُتناولهُ

ُ

ُ  
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ُبالقلبُرجاءٌُ
ثمُأغلقتهُ, تكاسلعلىُصوتُمنبهُالجوالُمدتُيدهاُبأفاقتُمنُنومهاُ والدتهاُبعدُقليلُلتوبخهاُعلىُتأخرهاُعنُالدوامُُتوقعتُأنُتأتيَُ,
ثمُنهضتُُ,أمضتُعدةُدقائقُُمستلقيةُعلىُالسريرُُ,لكنهاُلمُتأتُِ

وُإعياءُشديدُخمنتُأنهُمنُسهرهاُطوالُليلةُأمسُعلىُآخرُ, بتثاقلُ
ُوُالفيديوهاتُ., المنشوراتُ

كانتُرؤيتهاُمشوشةُجداُربماُمنُأثرُُ,أزاحتُالستائرُعنُالنافذةُُ
, ضحتُلهاُالرؤيةُقليلاُاتوُبعدُأنُغسلتُوجههاُفيُالحمامُُ,النعاسُ

ُ.فلمحتُعلىُالمرآةُانعكاسُوجههاُ

بشدةُلمُُافآلمهاُظهره, تراجعتُإلىُالوراءُحتىُاصطدمتُبالجدارُ
ُرزة.وُعظامهاُبا, تعهدهاُمنُقبلُ،ُكانُوجههاُشاحباُ
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رمقتُيديهاُبرعبُماُهذهُالأصابعُالنحيلةُالتيُتكادُتنكسرُإذاُُ
ُ؟!حركتهاُ

غادرتُالغرفةُمسرعةُ،ُلكنُإعياءهاُالشديدُجعلهاُتسقطُعلىُ
فآلمتهاُكلُعظمةُفيُجسمهاُزحفتُعلىُبطنهاُحتىُوصلتُ, الأرضُ

فوجدتُأخاهاُالصغيرُالذيُلاُيكادُيتوقفُعنُُ,ُإلىُصالةُالبيت
علىُحضنُأمهاُالتيُُياًمنُهناُإلىُهناكُمستلقُقالوُالانت, الحركةُ

ُ.منُشحوبهاُأوُعلىُوجههاُشحوبُأسو, كانتُمستندةُإلىُالأريكةُ

فيُحينُأنُأخاهاُكالجثةُالهامدةُلاُحركةُشديدةُتتنفسُأمهاُبصعوبةُُ
نزلتُالدموعُعلىُوجنتيهاُوُسألتُنفسها:ُأيعقلُأنهُ...ُ؟ُُبهاُ،

لكنُكلهاُيقينُُ,حتىُدموعهاُتنزلُبصعوبةُكأنُالبكاءُترفُعلىُمثلهاُ
ثمُسمعتُصوتُُ,فأكثرُ, أنُهذاُمجردُكابوسُتشوشتُالرؤيةُأكثرُ

فحاولتُالزحفُنحوُغرفتهاُلكنهاُلمُتستطعُالتحركُمنُ, جوالهاُيرنُ
ُ.مكانهاُ
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حلُالسكونُفيُالمكانُ،ُحتىُصوتُأنفاسُأمهاُلمُيعدُلهُرةُهذهُالمُ
ُ؟!وجودُأيعقلُأنهاُفارقتُالحياةُهيُأيضاًُ

وُعلىُقلبهاُتالمكُ فصارُإرهاقهاُإرهاقاًُ, تُالهمومُراكمانُخالُ 
ُ.مضاعفاًُ

وُكلهاُيقينُأنُهذاُمجردُ, الجوالُيرنُهيُتحاولُالزحفُمجدداًُ
ُ.كابوسُ

تبكيُبمرارةُوُقهرُف, مريحُاُعلىُالفراشُالتفتحُعينهاُلتجدُنفسهُُ
حتىُتحمرُعيناهاُنعمُكانُبالنسبةُلهاُمجردُكابوسُلكنهُبالنسبةُلهمُ

ُ.أفظعُُواقعُ

وُ, وُقلبهاُكلهُرجاءُأنُياُإلهيُعجلُلهمُبالنصرُ, فبكتُوُبكتُ
ُوُأعنهمُعلىُإيجادُالمخرجُ., الفرجُ

ُ  
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ُركّ ُكالس ُ
كيةُكانُالمشوارُإلىُالتُِ,وُحسامُيستلقيانُعلىُأرضُالخيمةُُ, حازمُ

بُعلىُالأرضُأثناءُسكالأرزُانُن  أهوُمتعباًُوُأقسىُماُفيُالأمرُ
ثمُتناولتُالعائلةُُ,ثمُأرجعاهُإلىُالوعاءُبكلُهدوءُُ,جمعاهُُ,عودتهماُ

ُالأرزُالممزوجُبالطينُبهدوءُ.

ةُنأكلُفيهاُطعاماًُغيرُفقالُحسامُ:ُهذهُليستُأولُمرُ,تنهدُحازمُ
ُالحربُ؛ُلذاُلاُداعيُللحزنُعلىُأرزُاليومُ.ُتنظيفُمنذُبدأ

ُقالُحازمُ:ُأعرفُأناُأتنهدُعلىُماُفعلتهُالحربُبناُ.

ُتنهدُحسامُأيضاً.

ُلمعتُعيناُحازمُثمُقالُ:ُأتذكرُآخرُحفلُأقامتهُمدرستناُ؟ُ
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لُقالُحسام:ُوُهلُذلكُالحفلُي نسىُ؟!ُيكفيُأنهُكانُآخرُحف
ُمدرسيُقبلُالحربُ.

ُالمثلجات.ُىُأبيُلناُحازمُ:ُذهبناُإلىُالشاطئُبعدُانتهاءُالحفلُاشتر

ُوُسقطتُمثلجاتكُعلىُالأرضُ.قاطعهُحسامُضاحكاًُ.ُ_

تقولُ:ُجربُُوُأنتَُُورائيُوُركضتَ, منُالأرضُُاثمُالتقطت هُ_
ُحازمُبغيظُ.ُهاالآيسكريمُبنكهةُالرملُ.ُقال

ُ.ممتعاًوُقالُ:ُكانُيوماًُ, ضحكُحسامُ

ُثمُواصلُكلامهُ:ُ,ابتسمُحازمُ

ُعليناُالجميع،ُُفازددتَُإصراراًُعلىُأنُأتناولُالآيسكريم.ُُكَحِض ُ_

ُوُعاتبنيُعلىُتصرفيُالطائشُ., أنقذكُوالديُفيُآخرُلحظةُثمُُُ_

التوأمُالعاقلُُ_ ُوُكنتَُأنتُالتوأمُالمجنون.ُ,حقاًُلطالماُكنتُ 
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ُقالهاُحسامُمعاتباً.مجنوناً.ُوُلست ُ,أناُطائشُاحترمُنفسكُُ_

ُوُأنتُفخورُبطيشكُإلىُهذهُالدرجةُياُأخيُ؟!ُُ_

ُ؟!نعمُنعمُُألمُتسمعُب)كنُأنتُتزدادُجمالاً(ُُ_

ُهاُ.هاُحتىُحفظت سمعت ُ_

لهماُمثلُحبيباتُبالنسبةُُكانتُتلكُاللحظاتُُكأنضحكاُبمرحُف
ُسكرُوسطُواقعُمرُ.ال

ُ  
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ُُشخصٌُعادي
وُ, ُيشاهدُماُيحدثُفقطُ,مثليُوُمثلكُتماماًُُعاديٌُشخصٌُُهو

ُمنُالمشاهدةُ.ُأحياناًُيملّ ُ

لكنُمنذُُ, كانواُعالمهُالرهيبُُ,لاعبيهُالمفضلينُُحساباتكانُيتابعُ
ُالأحداثُالأخيرةُصارتُالأخبارُعالمهُالكئيبُ.

ُكلُمرةُتهمسُلهُنفسهُ:

ُماُفائدةُالمشاركةُوُمتابعوكُلاُيتعدونُالمائةُ؟ُماُفائدةُالمتابعةُ؟ُ_

وُالعودةُ, كلُمرةُكانُيقررُيتركُهذاُالعالمُالكئيبُنهُلقولُالحقيقةُأ ُ
ُكانتُالأحداثُتزدادُسوءاًُ.لكن , إلىُعالمهُالمبهجُ

كانُيلبيُأيُُ,لسبب ُماُتذكرُجدتهُالمتوفاةُكانتُمصابةُبمرضُمزمنُ
طلبُتطلبهُمنهُرغمُأنهُيعلمُأنُذلكُلنُيغيرُمنُحالتهاُالمزريةُشيئاًُ؛ُ
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لعلُهذاُهوُسببُاستمرارهُفيُالنشرُعنُإخوانناُالذينُهمُحالةُ
وُنحنُ, وُدعمهمُ, مزريةُهمُطلبواُمناُالاستمرارُفيُالنشرُعنهمُ

ُكأشخاصُعاديينُعارٌُعلىُإنسانيتناُتجاهلُطلبهمُ.

ُ
ُ  
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ُدراجةُ
الدراجةُالتيُُثمُانطلقُليشتريَ, أخذُالمالُالذيُادخرهُ, فتحُالحصالةُ

ُ.لطالماُحلمُبامتلاكهاُ

تطيعُإحضارُمشترياتُالبيتُبجهدُسجميلةُهكذاُسيُزرقاءُُدراجة 
ُأقل.ُ

وُليلاًُتخيطُالملابسُُ,وُأمهُتعملُنهاراًُفيُالمدرسةُ, أبوهُمتوفٍُ
ُالبسيطة.ُ

يعيبهُفقطُولعهُالشديدُبالدراجاتُبهاُأمهُتحتفيُبكونهُابناًُباراًُ
ُالهوائيةُالتيُلاُتستطيعُإحضارُمثلهاُلهُ.

ُ.أدخلُالدراجةُالجديدةُإلىُغرفتهُوسطُاستنكارُوالدتهُُ

ُالدراجةُجديدةُياُأميُقدُيسرقهاُأحدهمُ.ُ_
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ُمنُالسارقُالغبيُالذيُسيسرقُدراجةُرخيصةُكهذهُ؟!ُ_

لذاُيخشىُعليهاُمنُُ؛بالنسبةُلهُكانتُثروةُأكثرُمنُسنةُمنُالادخارُ
ُالسرقةُ.

وُآخرونُُ,البعضُيهربُُ,ذاتُيومُنشبتُمخالبُالظلمُفيُمدينتهُ
ُ.ُلمُتعدُمنُالمدرسةُبعدأمهُتأخرتُُ,يختبئونُفيُمنازلهمُ

ُماذاُأفعلُ؟ُكيفُأتصرفُ؟ُُ_

وُبقيُُ,ىُدراجتهُمنُشدةُخوفهُعلىُثروتهُالبسيطةُأغلقُالبابُعل
ُفيُصالةُالبيتُالمتواضعةُمنتظراًُقدومُوالدتهُ.

ُعويلُ., بكاءُُ,صراخُُ,ُطلقُنار

شخصُماُ, شخصُماُيركلُبابُبيتهُُ,فوقُاحتمالهُُيكلُهذاُكانُ
ُسيكسرُبابُالبيتُ.
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ثمُاستيقظُعلىُصوتهُوالدتهُتهزهُبرفقُ:ُهياُياُُ,أغمضُعينيهُبخوفُ
ُ.نيُحتىُلاُنؤخرُالبقيةُب 

وُللمرةُالأخيرةُتوسلُإلىُوالدتهُأنُتتركهُُ,كانُنائماًُبجوارُالدراجةُ
ُيأخذُالدراجةُمعهُلكنهاُرفضتُ.

رَستُسفينةُحياتهُعلىُشاطئُلمُيألفهُتطاردهُالنظراتُأينماُذهبُ
فيُعينيهاُُعملتُوالدتهُفيُتنظيفُالمنازلُُرأىوُوالدتهُُ.ُ, هوُ

وُترشقهاُ, انكساراًُموجعاًُخاصةًُعندماُتوبخهاُأحدُالسيداتُبعنفُ
بأفظعُالألفاظُأينُهذهُالمرأةُالبائسةُُمنُتلكُالمعلمةُالرائعةُالتيُي ضربُ 

ُوُحسنُالتعاملُ؟!, بهاُالمثلُفيُإجادةُالشرحُ

وُُ, ألحقتهُوالدتهُبالمدرسةُربماُخافتُعليهُمنُمصيرُيشبهُمصيرهاُ
لوُأنهُجلسُفيُالغرفةُالبسيطةُُبعيداًُعنُحياةُالتنمرُُكل وُ, يومُيود ُ 

ُالمضايقاتُ.



 21 

مرُالعامُثقيلاًُعلىُالقلوبُلكنُالغرفةُالبائسةُاليومُتشهدُفرحةًُمتواضعةُ
ُلقدُحصلُالفتىُالبائسُعلىُالترتيبُالثالثُفيُصفهُبأعجوبةُ.

لأولُمرةُُييقأكلاُالحلوىُلأولُمرةُمنذُفترةُطويلةُضحكاُبفرحُُحق
ُمنذُشهورُُ.

وُ, سيعودُحتماًُُهنبداخلهُيقينُألكنُ, غادرُمدينتهُالتيُلمُتغادرهُيوماُ
ُ,ُُوُيعمل, أماُهوُفسيعملُ, تصيرُأمهُمديرةُمدرسةٍُماُعندماُيعودُس
ُ.الهوائيةُلديهُمحلُكبيرُلبيعُالدراجاتُثمُسيكونُ

ُ
ُ  
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ُالفاتنة ُُالسمراء ُ
ُابنةُالحاجُعمادُ؟!ُُالفاتنة ُُالسمراءَُمنُلاُيعرف 

بحسبهاُُأم , لاُيدريُالمرءُحينُيتحدثُعنهاُبأيُشيءُيبدأُبجمالهاُ أمُُبدلالهاُالذيُتحظىُبهُمنُوالدهاُ, ُبأسلوبهاُالجميلأمُُ,وُنسبهاُُ,
ُ؟!

تتنهدُ, تتوقفُعنُالركضُتلهفُبشدةُُكلُعظمةُفيُجسمهاُتؤلمهاُ
ُثمُتواصلُالركضُ.ُ, بألمُ

هيُمنُُ, يدريُكمُشخصاًُرفضهُوالدهاُانتظاراًُللأفضلُلاُأحدُ
كانتُتعلمُأنُُ,أفضلُالخدمُُ,أفضلُالحليُُ, تحظىُُبأفضلُاللباسُ

ُوُكانتُموقنةُبأنُهذاُالأفضلُآتٍ.ُ, يرضىُلهاُإلاُبالأفضلُُنأباهاُل

توقفتُعنُالركضُمرةُأخرىُلوهلةُأرادتُالالتفاتُإلىُالخلفُلكنهاُ
ُوُواصلتُركضها.ُُ, عةُعَدلَتُعنُذلكُبسر
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منُلاُيعرفُالسمراءُالفاتنةُ؟!ُحتىُالذئابُسمعتُعنهاُقبلُوصولهمُ
ُوُيبدوُأنُعطرُسيرتهاُقدُأصابُالذئابُبالسعارُُ.ُ,إلىُمنطقتهاُ

وُفيُتلكُالليلةُُ,وُلأولُمرةُأحسُالأبُبخطرُيهددُجوهرتهُالفاتنةُ
لمُتسألهُُ,قلبهاُالإشارةُُمَُه ف ُ, أشارتُعليهاُعيناهُالدامعتانُبالهربُ

ماذاُسيفعلُإذاُسألوهُعنهاُ؟ُوُلاُُماُالذيُسيجريُلهُحينهاُ؟ُُ
ُفقطُركضتُوُالدموعُتملأُعينيهاُ.

فُبالسوادُأثناءُركضهاُفيُظلمةُالليلُحنعمُإنهاُهيُالسمراءُالفاتنةُتلت
المهمُألاُتنهشهاُالذئابُُ,وُسترضىُبأيُمكانُ, تركضُإلىُأيُمكانُ
ُأمامُوالدهاُالحبيبُ.

ُ
ُ  
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ُطائرتان
قالتُطائرةُلشريكتهاُ:ُأتسمعينُأي  ُصوتٍُللأملُ،ُأوُأيُنداءُللحياةُ

ُ؟!ُ

بإسكاتُأيُصوتُمهماُعلتُُردتُالأخرى:ُلاُ،ُفصواريخناُكفيلة 
ُنبرتهُ.

ُالأولىُ:ُلكننيُأسمعُ.

ُالثانيةُ:ُُلاُشكُأنكُتتوهمين.

ُإذنُأنصتِ.ُردتُالأولىُ:

وُبعدُعدةُدقائقُقالتُالثانيةُ:ُفعلاُهنالكُأصواتُخافتةُنعمُ،ُلكنهاُ
أصواتُ،ُلنفترق،ُفن فر  قُكلُمحبُ،ُوُحبيبُُمجردُفيُالنهايةُالأمر

.ُ
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التقتُالطائرتان،ُُوُأكدتُكلُُدقائقُمنُالقصفُالشديدُوُبعدُعدةُ
ُمنهماُللأخرىُأنهاُماُزالتُتسمعُالأصواتُ.

منُالدوران،ُوُالانفجاراتُ،ُماُزالتاُتسمعانُُوُبعدُساعاتُأخرى
تلكُالأصواتُحتىُارتبكتاُ،ُوُفيُنهايةُالأمرُاصطدمتُكلُمنهماُ

بالأخرىُ،ُفسكتتُالطائرتانُإلىُالأبدُ،ُوُبقيتُأصواتُخافتةُتتوقُ
ُلحياةُكتلكُالتيُُيقالُعنهاُأنهاُحياةُ.

ُ  
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ُطفليُ
تحملُابنهاُعلىُُ,ُالشاشةُمشاهدُمجاعةُأذبلتُأجساداًُنضرةُض تعر 

تتجاهلُالشاشةُوُُُ,جنبهاُالأيمنُُوُتمسكُجوالهاُبيدهاُاليسرىُ
ُتركزُعلىُاتصالهاُ.

ُثمُيسقطُ.ُ,أميُطفليُيركضُقليلاُُ_

ُنهُلاُيأكلُجيداًُ.أطبيعيُهذاُلُ_

ُأعلمُلكنُماُالحلُ؟ُُ_

انتظريُيومينُأوُثلاثةُالمرضُيجعلهُيرفضُالطعامُإذاُتحسنُستعودُُ_
ُشهيتهُكماُكانتُُ.

يومينُأوُثلاثةُ؟!ُأتريدينُأنُيظلُطفليُحبيبيُمكتفياُبلقيماتُمنُُ_
ُأوُثلاثةُأيامُكاملةُ؟!ُُ,الطعامُيومينُكاملينُ
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تعاودُالنظرُإلىُُ,تعرضُالنشرةُمشاهدُمفجعةُتلتفتُإليهاُتلقائياًُ
وُخدوداُمكتنزةُكلُماُفيهُيدلُعلىُأنهُطفلُ, وجهاُنضراُُىلهاُلترطف

ُيعيشُطفولتهُ.

, ثمُأخذتُطفلهاُمرةُأخرىُإلىُالطبيبُُ,ثمُأطفأتُالشاشةُُ,تنهدتُ
ُوُصوتٌُفيُداخلهاُيهتفُ:ُ

يومينُأوُثلاثةُ؟!ُأتريدونُأنُيظلُطفليُحبيبيُمكتفياُبلقيماتُُُ_
ُأيامُكاملةُ؟!ُمنُالطعامُيومينُكاملينُأوُثلاثة

ُ  
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ُُالنسخةُالغريبة ُ
فيزحفُالآخرُإلىُالخلفُمتراجعاًُعندماُ, مامُإلىُالأأحدهماُيتقدمُ
ُ.منُفرطُالتشابهُأنهماُأقرباءُُظن  تتأملُملامحهماُت

مشاهدةُالفيديوُلتصعقكُالمشاهدُالمؤلمةُالأولُيجلدُالثانيُُتكمل ُ
يترجىُالأولُبشدةُأنُيتركهُوُشأنهُ،ُلاُيزيدُرجاءُُبالسوط،ُُالثاني

ُإلاُعنفاًُ،ُوُقسوة.ُالثانيُالأول ُ

ُباللهُعليكُارحمنيُُ.ُ_

يبترُالباغيُعبارةُالبائسُ،ُلمُيكنُالتذكيرُباللهُليخففُشيئاًُمنُ
ُقسوته.

يدركُُأنهُإذاُلمُيكنُحاملُالسوطُسيكونُمكانُهذاُالبائسُالمجوعُُُ
ُالذيُيتلقىُالضرب.
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ُ؛يقتلهُببساطةُُُمنُالممكنُأنُُوُحتىُ,لذاُيفضلُُأنُيظلمُهذاُ
منُالمؤلمُُأنناُصرناُنعيشُفيُزمنُصارُُ,ليضمنُلنفسهُعيشاًُأفضل

ُوُالتسلطُعلىُُالضعفاءُنوعاًُمنُالسعيُللقمةُالعيشُ., فيهُالظلمُ

ُاليومُُرُموظفُالظلمُُبأنُدوامفيشع, يخفتُصوتُالبائسُتدريجياًُ
كُبائسُجديدُهنافُ,وُهوُيخططُلدوامُالغدُ, فيغادرُ, انتهىُقدُ

ُسيقتاتُعلىُتعذيبه.ُ

ُ
ُ  
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ُدرعٌُ
فلمُيجدُُ,ملأتُالطمأنينةُنفسهُفُ,قرأُأذكارهُُ, تلاُآياتٍُمنُالقرآنُ

ُالترددُُمكاناُيحتلهُ.

ثمُانطلقُيعدوُبسرعةُُلإنُبداخلهُُيقيناًُلاُيخالطهُ, حملُسلاحهُ
وُحطامُيؤيدهُبلُُ,يشعرُأنُكلُماُحولهُمنُأحجارُُ,شكُبربُالكونُ
ُبداُكأنهُصوتُتشجيعُ.ُتلكُالطائرةُالمزعجةُحتىُصوتُ

ُ,تسدُطريقهُدبابةُُ,ثمُيركضُعائداًُُإلىُمكانهُُ,يصيبُالهدفُ
ُفيصيبهُقناصُكانُيترصدهُُ.ُُ,يحاربهاُبسلاحه

ُمعُمنُيحبُ.لتمُشملهُأخيراًُسيُ,منتصراًُعلىُأعداءهُُيبتسمُ
ُ  
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ُالرسامة
لاُمشهدُغروبهاُعلىُُوُ,ُتُمشهدُشروقُالشمسأنُتفو ُيستحيل ُُ

شجرةُتزينتُوُأُ,بدراًُبداُفيُالسماءُكرةُمتألقةُ, ساحلُالبحرُ
رَُنسخةُمنُذلكُالمشهدُفيُإحدىُغصونهاُببراعمُصغيرةُدونُأنُتأسِ

ُلوحاتهاُ.

يستحق ُأنُيؤسرَُفيُلوحةُ.ُ_ ُك لّ ُجمالُ 

ُذاُكانتُتردُعلىُكلُمنُيعلقُعلىُكثرةُانهماكهاُفيُالرسمُ.هك

لكنُنفسُالفنانةُماُزالتُتعيشُُ,وُاحترقتُالدفاترُُ,ضاعتُالألوانُ
ُبداخلهاُ.

إحدىُُثمُتصورهاُبجوال, صارتُترسمُلوحاتُبسيطةُعلىُالترابُ
ُ.ُقريباتهاُ
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لكنهاُصارتُتحدقُبتركيزُُ,لمُتعدُتمارسُهوايتهاُُُ,تمكنُالجوعُمنها
ُ.شديدُفيُكلُمشهدُمؤلمُيتكررُفيُيومهاُ

ُصارتُتقولُلنفسهاُ:ُ

ُُ, هر سأرسمُكلُوجعُلاُلأقومُبأسُ,يوماًُماُحينُييسرُاللهُلناُالنصرُُ_
فواُحجمُرعيلُوُهوياتهمُ, بلُلأوصلهُإلىُالناسُأجمعُبكلُلغاتهمُ

ُنعمُسأفعلُذلكُبإذنُاللهُتعالى.ُمعاناتناُ

ُ

ُ  
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 بابا

 و ,نُالميكروفو يمسك المذيع ُ,ُمرحة فعالية تشاهد والدتها جوال على
 أوُ, فيصيبونُ, يجاوبون الأطفال يسأل التجاري المجمع في يتجول

ُ. البهيجة الضحكات  صوت يعلو وُ, يخطئون

 . الميكرفون في فقط واحد شيء في تحدق عيناها كانت

 ثم,  نفسها في قالت.ُُأحداً يؤذي لا طيباًُ رجلاً كان بابا حتى _

ُ. عينيها من فرت وعاًُدم مسحت

ُ!؟ ترى يا قتلوه فلم ، بالميكرفون يمسك  مرح طيب رجل مجرد _

ُ

ُ  
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ُيشعر ُبالأسىُ
يشاهدُأعيناًُاستقرُالخوفُُ,يشاهدُفظاعةُماُآلُإليهُحالُإخوانناُ

ُ,يشاهدُأجساداًُُسلبهاُالجوعُرونقُالحياةُُ,فيهاُأكثرُمنُذيُقبلُ
ُوُيكتبُعدةُتعليقاتُحزينةُ.ُ,يتنهدُبحزنُ

ثمُيمصُماُتبقىُمنُُ,لكنهُلاُيستطيعُفعلُشيءُلهمُُ,هوُيشعرُبالأسىُ
ُ.)المقاط ع(ُمشروبهُالمفضلُبينُقوسينُداميين

ُ  



 35 

ُأملُبرائحةُالدمُ
يودعُبنظراتهُالحزينةُُُ,فيُرقعةُالأرضُالأولىُيستعدُالأبُالجائعُ

فيجدُنفسهُقدُوصلُُ,يسيرُالمسافاتُالطويلةُُ,الأبناءُالجائعينُ
متأخراًُرغمُذلكُيحشرُنفسهُوسطُالزحامُبماُأنهُوصلُإلىُمكانُ

ُبكيسُطحينُ.ُعلىُالأقلُُتوزيعُالمساعداتُسيعودُالليلة

ُُ,بناءهُالجائعينُبنظراتهُالحزينةُالثانيةُيودعُالأبُالجائعُُأالأرضُفيُ
سيلتقيُبعدُقليلُبأولئكُالشبابُالشجعانُالذينُأحضرواُشيئاُماُ

ُيمكنُللبشرُتناولهُ.

أوُلقمتينُ, لكنهُبعدُأنُيلتقيُبالشبانُسيجدُلقمةُُ,الجوعُينهكهُبشدةُ
ُتسكتُجوعهُ.
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وُ, الرجلُالأولُُيتساقطُالناسُحولُ,يدويُالرصاصُفيُكلاُالمكانينُ
ُشيءُماُ,يواصلُتقدمهُُ, ُحولهُُدثالأمرُالذيُُيحُعقلهُلاُيستوعبُ

ُدماءُأحدُالأشخاصُ. كانت , يطلخُملابسهُ

الأملُبقلبهُيدفعهُإلىُالأمامُسيحصلُاليومُعلىُكيسُالطحينُ،ُ
ُهذهُالمرةُلمُيواصلُتقدمهُ.ُهكنمرةُأخرىُلبالدماءُتلطختُملابسهُ

ُ؟!أكانُيتوهمُُحولهالأبُُتُيتلفّفيُرقعةُالأرضُالثانيةُُ

وُالعودةُإلىُ, قررُعقلهُالتراجعُفيُ,مرةُأخرىُُيسمعُصوتُالرصاصُ
ُالبيتُ.

لكنُقلبهُعاتبهُبشأنُتلكُالأعينُالبائسةُالتيُكانتُتأملُأنُيحضرُلهاُُ
بمقتلُُعَج ثمُف ُ,تسللُبخوفُُ,شيئاًُمعهُربماُليسُللأمرُعلاقةُبالشبانُ

ُ.الشبابُالشجعانُ

ُفوجئُبالبابُالمكسورُدلفُإلىُالداخلُبوهن, منزلهُراجعُعائداًُإلىُت
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ُلاُأحدُفيُالبيت. ُ

التصقتُبرأسهُأذهبتُحيرتهُ،ُوُُفوهةٍتفاجأُب, وُمنُحيثُلاُيدريُ
ُأزهقتُروحهُالبريئةُ.

ُ
ُ  
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ُأربعُ
وُبينُ, فتجلسُالشقراءُعلىُالأرضُ, كلُفتاةُمكانهاُالمفضلُُتحتل 

وُتتصفحُوسائلُ, تستلقيُالغافلةُعلىُسريرهاُُُ,يديهاُلافتاتُُ
وُتحدقُفيُ, ةُعلىُسريرهاُيائستستلقيُالبينماُُلتواصلُالاجتماعيا

ُ.سقفُالغرفةُ

 بالةُالشقراء.تجلسُالعقلانيةُق ُ
ُهلُستشاركينُفيُهذهُالمظاهرةُأيضاً؟ُُ_

ُتهزُالشقراءُرأسهاُ.

ُألنُتشاركيُأنتُِ؟!ُُ_

ُبمرارةُ:ُثمُتقول, تتنهدُالعقلانيةُ

ُلاُ.ُ_
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ُوُتقولُبمرارةُأشدُ:ُ, تتوقفُالشقراءُعنُالكتابةُ

ُلم؟ُُ_

ُةُ:ُيائسدخلُالتت

ُلأنهاُأدركتُأنهُلاُفائدةُمنُهذهُالمظاهراتُ.ُ_

مثلماُأدركتُِأنتُِأنهُلاُفائدةُمنُمتابعةُأخبارُغزةُُأليسُكذلكُ؟ُُُ_
ُ.ُهتفتُالشقراءُبأسىُ

ُوُقالت:, سةُرأسهاُئايهزتُال

ُ.عةُالأخبارُلاُتجلبُليُسوىُالألممتابُنعمُ_

ُتدخلتُالغافلةُ:ُ

ُإذنُتابعيُالمشاهيرُالذينُأتابعهمُليتحسنُمزاجكِ.ُ_
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فقالتُالعقلانيةُ:ُسأكتفيُبالمقاطعةُوُُُ,ُوُأكملنُحوارهنُ,تجاهلنهاُ
أتيتُُ,وُالخروجُفيُمظاهراتُ, لاُداعيُللمجازفةُُ,وُالتبرعُُ,النشرُ

المظاهراتُمشاركتيُفيُوُقدُأخسرهاُبسببُ, إلىُهناُلأجلُالمنحةُ
.ُ

فكلُقوىُُ,أمرُغزةُمفروغُمنهُُ,سةُ:ُنعمُنعمُلاُداعيُللألمُيائأيدتهاُال
أتعجبُمنُالناسُالذينُماُزلواُينشرونُوُيجمعونُُ,العالمُضدهاُ

ُالتبرعاتُهلُيظنونُأنُهذاُسيوقفُالحرب؟

ُثمُقالتُ:ُ,ُتنهدتُالعقلانيةُ قمةُلطفلُفيُهذهُالنقطةُأيضاًُماُفائدةُاللةُللأسفُأنتُِمحق_ 
ُ؟!سيقصفُفيُأيُلحظةُ

وُلمُ, ليسُفيُوسعناُفعلُشيءُلهمُلطالماُرددت ُهذاُالكلامُُ_
ُتنصتنُليُمنذُالبدايةُ.قالتُالغافلةُ.
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ثلاثتهنُعربياتُمسلماتُُُ,مريرةُُطالعتُُالشقراءُوجوههنُُبخيبةُأمل ُوُرغمُذلكُتبدوُهيُالأكثرُتعاطفاُمعُأهلُغزةُ.ُ,

تذكرتُكلُباللونُالأحمرُتأملتُالعباراتُالمكتوبةُىُلافتاتهاُنظرتُإل
ُدونُألملاُيأتيُُأملُالُبعضثمُهتفتُبقهرُ:ُ, ُمشاهدُالإجرامُفيُغزةُ ُ.ُ و  لا نصر دون عمل , 

ُ  
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ُالجد
 إلى ذاهباًُ تشاهده لا ، بارون أبناءٌُ لديه كان ، محبوباًُ جداً كان

ُ.يده مسكت  أحدهم يدُُو , إلا المسجد

إلىُتلكُالحفرةُُ,ُآمرُُصوتُصراخُ ُيسمع  ثمُينظرُإلىُالظالمُوُُ,ُينظرُ 
ُإلىُسلاحهُ.

فيبدوُالحاضرُ, وُحفدتهُالودودينُ, يتذكرُأيامهُمعُأبنائهُالبارينُ
ُلحظةُالاستيقاظُمنهُ.ُكابوساًُفظيعاًُينتظر 

ُوُيشيرُإلىُالحفرةُبمقت. ,يزجرهُالجنديُ

يحدثُمجردُ كلُماُوُقلبهُيأملُأن  ُ,يزحفُإلىُالحفرةُبوهنُشديدُ
ُكابوسُ.

ُ  
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ُهاُوردةُاسم ُ
ُ,بياضهاُالذيُيشوبهُالتوردُُ,اسمهاُوردةُوُكلُماُفيهاُيشبهُالوردُُ

ُ)لكن(ُالموجعةُكلمةُتأتيُُثمُ, إعجابُمنُحولهاُبهاُُ,رقتهاُُُ,لطافتها وُمثلماُتذبلُالوردةُذبلُكلُشيءُجميلُ, حياتهاُالجميلةُتغيرتُلكنُ, 
ُفيهاُ.

 .كانواُعطشىُُ, تأخرُفيُالعودةُ,والدهاُذهبُلإحضارُالمساعداتُ
, هذهُالمرةُُوالدهاُتأخرُكثيراًُ, رمقتُجالونُالماءُالفارغُبفضولُُ

ظلت ترمقُ جالون الماء بتفكير , عسىُأنُيكونُفيُهذاُالتأخرُخيرُ
لهاُثفكيفُستقدرُطفلةُموُالعرقُيتصببُمنهُ, يجلبهُكلُمرةُُوالدها

ُعلىُحمله؟!

ُ.ُشفاههمُالمتشققةُجعلتهاُتتوقفُعنُالتفكيرُ,ُونُإخوتهاُالمرتقبةيع
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أثناءُرحلتهاُلجلبُالماءُكانُُ,ودعتُإخوتهاُالصغارُف, اتخذتُالقرارُ
ُوُشفقةُ., كلُمعارفهاُيرمقونهاُبتعاطفُكبيرُ

شعرهاُلمُيعدُيتطايرُُ,ُبشرتهاُشاحبةُ,وردةُلمُتعدُأنيقةُجذابةُكالورد
أمهاُُ,دُالاعتناءُبهُبعدُج عمرهاُسبعُسنواتُلمُت , معُنسماتُالهواءُ
ُألمُأقلُسابقاُلقدُذبلُكلُشيءُجميلُفيُحياتهاُ؟!ُ, لمُتعدُموجودةُ

يُف, وُتحاولُحملهُبيديهاُالواهنتينُ, تملأُنصفُالجالونُبصعوبةُ
ُ.الطريقُيساعدهاُبعضُالأشخاصُالمنهكينُعلىُحملُالجالون

صبتُالماءُلإخوتهاُُ,منهاُُالإعياءوُقدُتمكنُ, تعودُإلىُالخيمةُ
ُ,ستشربُهيُالماءُبعدُأنُترتاحُقليلاًُ, ثمُاستلقتُبتعبُ, الصغارُ

ُتغمضُالوردةُالزاكيةُعينيهاُ.

يصرخُُ,تحترقُالخيامُفُ,تمرُعدةُدقائقُتنطلقُصواريخُتستهدفُالأملُ
ُ.عجيبإخوتهاُالصغارُ،ُبينماُترقدُهيُبأمانُ



 45 

اُأنُلّ وُلاُيليقُبالوردةُالزاكيةُإُ,وُكلُماُفيهاُيشبهُالوردُ, اسمهاُوردةُ
ُتكونُفيُالجنانُ.

ُ  
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ُهند

تبلغُالسادسةُعشرةُمنُالعمرُتستلقيُُغريبُهناكُهندٌالفيُهذاُالعالمُ
ُأخرىُفيُالسادسةُمنُالعمرُمحاطة ُ،ُوُهندٌمريحُعلىُفراشهاُال
ُبالدباباتُ.ُ

قصتناُهذهُأقسىُتجربةُخاضتهاُكانتُعندماُضاعتُفيُمدينةُُهند 
ُ.ثمُاستطاعتُأمهاُإيجادهاُقبلُحلولُالظلامُُ,الألعابُ

هذاُماُجعلُهندُتراقبُماُيحدثُُ,ُاًفيُالأخبارُيؤلمُهندُاسمُهندٍ
ُ.ُينوُخوفُشديد, لهندُالصغيرةُُبقلقُ

وُأفضلُمنهمُ, هندُمراهقةُتظنُأنهاُصارتُتعرفُالحياةُكالبالغينُبلُُ سيتمُُ,قالتُلنفسهاُ:ُهذهُمجردُطفلةُبريئةُالعالمُكلهُيعرفُهذاُُ, 
ُإنقاذهاُبالتأكيدُ.
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لكنُ, وُأضعفُوميضُنورُُ,وُأدنىُبارقةُأملُ, تترقبُبلهفةُكلُخبرُ
ُ.وُمقلقُُ, الأمورُتسيرُفيُاتجاهُمخيفُ

وُ, لاُيوجدُغيرُأصابعُُالظلمُُ,وُيسرُالنفسُ, طمئنُالقلبُلاُخبرُي
ُ.ُالبغيُتعتصرُقلبُطفلةُصغيرة

أليستُهندُُ ؟!وُالرقيُوُحقوقُالإنسانُُ, ألسناُفيُزمنُالتطورُ
ُأليسُبقيةُأطفالُغزةُمجردُأطفالُأبرياءُ؟!ُ ؟!مجردُطفلةُبريئةُ

أمُأنُالضبابيةُُفعلاًُ،ُأمورءلُهندناُهلُفهمتُكيفُتسيرُالهناُتتسا
ُزادتُعنُذيُقبلُ؟!ُ

ُ  
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ُآنُالأوانُ
الظلامُيزيدُ, الرؤيةُمشوشةُ,يفتحُعينيهُُ,يدٌُصغيرةُتحاولُإيقاظهُبرفقُ

ُ.يرىُالشخصُالذيُكانُيقومُبإيقاظهُ, المنظرُتشويشاً

ُذلكُالشخصُُيصرخ, بالأصحُجسدُطفلُصغيرُبلاُرأسُ, طفلُصغيرُ يدفنُوجههُُ,ُكابوس ُمجردُُكانُُذلكُُوُيدركُأنُ,فيتلاشيُالجسدُ ,
ُيغطُفيُنومُعميقُ.فُ,فيُالوسادةُالناعمةُيغمضُعينيهُ

ليرىُرجلاُمثخناًُبالجراحُيحملُعلىُُيستيقظ , يدٌُأكبرُتهزهُبشدةُ
كلُماُحولهُيزيدُتوترهُوُخوفهُحتىُمنظرُالليلُخارجُالنافذةُُ,هدُتني  .فيستيقظُ, يصرخُ, اميُكيسُطحينُظهرهُالد
يغطُفيُنومُ, يرفعُدرجةُالتكييفُُ, يغلقُنافذةُالغرفةُ,مرعباًُبداُله
 .ُعميق
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وُخلفهُطبيبُُ,ليجدُممرضاًُبيدُواحدةُفيستيقظُ, يشعرُبوخزُإبرةُُ
ُ,يصرخُفيتركُالممرضُالإبرةُُ,زُملامحهُمنُكثرةُالجراحُيتميُتستطيعُُلا

ُوُيضعُيدهُعلىُفمهُ.

يحاولُالنومُ, يبدوُأنهُسيجنُالليلةُُ , يستيقظُليجدُنفسهُفيُسريره
ُثمُبعدُحواليُساعةُغفىُ.ُ,لاُيستطيعُُ,هذهُالمرةُ

هذهُالمرةُاستيقظُعلىُصوتُجلبةُفيُالغرفةُحركُرأسهُبهلعُنحوُ
وُكومةُ, كومةُمنُاللحمُالبشريُتجهزُكاميراُالتصويرُ, جهةُبابُالغرفةُ

ُأخرىُتمسكُبالميكرفونُ.

ارتطمُرأسهُبالنافذةُُُُ,النافذةُهارباًُركضُنحوُ, ذلكُُملُتحلمُي
ُوُكلُمرةُيؤلمهُرأسهُأكثرُ., أكثرُمنُمرةُُحاولُالهربُ, ُالمغلقة
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بابُُأحدُأفرادُالعائلةُلبيتُعلىُصوتُالإزعاجُفتحُاستيقظُساكنواُا
وُ, قربُالنافذةُالمغلقةُداميُالرأسُملقىُُذلكُالشخصُليجدُ؛ُالغرفة

ُانتحرُجنديُآخرُ.فيُالصباحُتمُالإعلانُلقدُ

ُ  
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ُرغمُكلُشيءُ
بالةُجهازُالحاسوبُأجلسُق ُُ,يقفُطلابيُعلىُخشبةُالمسرحُ

ت ُأنُأختارُحاولُ,دربتهمُعلىُهذهُالمسرحيةُلأسبوعينُُ,المحمولُ
بنفسُالاسمُلعلُذلكُيغرسُفيُقلبُالطفلُبذرةُحبُُطفلُدوراًُلكلُ
ُوُالدفاعُعنُالحقيقةُُ., الحقُ

موعةُمنُوُالمسعفونُإنقاذُمج, الأطباءُبينُحطامُمستشفىُيحاولُ
ُروحُالروحُ.ُ,كمالُُ,بيدهاُالماءُُُجالونآمنةُوُ,يوسفُ, الأطفالُ

ُ.وُالصحفياتُخلفهمُالمصورونُ, يقفُمجموعةُمنُالصحفيينُ

سيدويُبعدُقليلُُ,المشهدُالتاليُكانُأصعبُمشهدُفيُالتدريبُ
وُالحقيقةُأنُصوتُالانفجارُهوُصوتُصاروخُ, ارُصوتُانفج

الصوتُيرعبُالقلبُفعلاًُالحقيقةُلقولُُوُُ,حقيقيُجلبتهُمنُالانترنتُ
.ُ
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بينماُبقيُ, اضطربُالحضورُُ,فدوىُرهيباًُمفزعاً,   شغلتُالصوت
يبدواُأنُالأطفالُاعتادواُعلىُُ,المشهدُشامخينُغيرُمبالينُُممثلو

ُلكنُليسُهذاُماُتدربناُعليهُ!ُ,الصوتُ

وُبقيُالأطفالُعلىُحالهمُالمسعفونُيساعدونُُ,أعدت ُتشغيلُالصوتُ
ُالصحفيونُينقلونُالخبرُ.ُوُ,المرضىُ

لكنهمُظلواُُ,  أعدت ُتشغيلُالصوتُمرةُأخرىُلعلهمُيتذكرونُالسيناريو
ماُ., فتوقفتُُ,شامخينُ ُوُأدركتُأنهمُاتفقواُعلىُأمرُ 

لكنُالحقيقةُأنُُ,ترقبُالجمهورُنهايةُالمسرحيةُُو, حلُالهدوءُُ
بدأُالحضورُفيُالمغادرةُثمُ, ملواُُإلىُأنُُ,المسرحيةُظلتُمستمرةُ

.ُ

ُ.فصفقت ُلهمُمعُمنُتبقىُمنُالحاضرينُُ,فتوقفُالأطفالُ, حلُالظلامُ
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لذاُيجبُعليناُألاُننسحبُُ؛لأسفُالشديدُلةُمستمرةُُانعمُالمأس
يجبُُأنُندعمهمُحتىُتحينُُنهايةُحقيقيةُُ,بسببُتكرارُالمشاهدُ

 و الشقاء . , الظلم لهذاُ
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النفسُ هل ستجد هذه الكلمات عقولاً  آخر صفحة تتساءل  و في 
 و قلوباً مصغية ؟,  واعية 

فلم نجد من , و خطابات تقطر ألماً , لقد انتشرت مشاهد مفجعة 
 التأثير إلا القليل .

الضعيفة أناملي  اللهم هذا ما قدرت عليه  " و لا أجد ما أقوله غير 
اللهم أبهج   فاللهم تقبل و اللهم هونّ عن إخواننا الشدائد التي يلاقونها

 "قلوبهم بنصر عاجل  اللهم  آمين 
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